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حوار مع المفكر سعيد ناشيد

أجــرت هيئــة تحريــر )رواق ميســلون( حــوارًا غنيًــا مــع المفكــر المغــربي ســعيد ناشــيد، وتنــاول الحــوار ثلاثــة 
ــا،  ــفة ومهماته ــاني الفلس ــور الث ــاول المح ــما تن ــة، في ــة والسياس ــن والثقاف ــلاح الدي ــة؛ الأول، إص ــاور رئيس مح

ــي. ــربي والديمقراط ــع الع ــث للربي ــور الثال ــص المح وخُصِّ
الأســتاذ ســعيد ناشــيد، مفكــر وباحــث وكاتــب مغــربي، مهتــم بقضايــا التجديــد الدينــي، مــن أبــرز الذيــن 
ــلامي،  ــربي والإس ــالم الع ــلامية في الع ــات الإس ــزاب والجماع ــاب الأح ــة خط ــك بني ــل والتفكي ــوا بالتحلي تناول
ــب رأي  ــرب، كات ــة في المغ ــات التنموي ــن الجمعي ــد م ــس لعدي ــو مؤسِّ ــرب، عض ــن الع ــة العقلاني ــو رابط عض
في صحيفــة الســفر اللبنانيــة، كاتــب في موقــع الأوان وعضــو الخليــة الاستشــارية في الموقــع، صــدرت لــه عــدة 
كتــب، منهــا: التــداوي بالفلســفة، الطمأنينــة الفلســفية، الوجــود والعــزاء: الفلســفة في مواجهــة خيبــات الأمــل، 
الحداثــة والقــرآن، دليــل التديــن العاقــل، الاختيــار العلــماني وأســطورة النمــوذج، قلــق في العقيــدة، و«اليســار 

الفرنــي والإســلام«.
: إصلاح الدين والثقافة والسياسة

ً
أولا

السؤال الأول
ــكاد  ــه ي ــدة، لكن ــكال عدي ــة بأش ــاة اليومي ــى في الحي ــن« يتج ــان المتدي ــوم »الإنس ــا أن مفه ــرى بعضن ي
ــة  ــاننا في المنطق ــق إنس ــع تعل ــا م ــوت، خصوصً ــق للم ــاة، والعاش ــكاره للحي ــان ال ــا للإنس ــون مرادفً يك
العربيــة بالآخــرة بشــدة عــى حســاب الحيــاة الدنيــا، والنظــر إلى هــذا التعلــق بوصفــه واحــدًا مــن فضائلنا 
مقارنــة بأوروبــا والغــرب عمومًــا. كذلــك، ترتبــط بـــ »الإنســان المتديــن«، في الغالــب الأعــم، مجموعــة 
ــان  ــرون أن »الإنس ــرى آخ ــين ي ــخ. في ح ــد... إل ــار الجس ــزن، احتق ــة، الح ــات؛ الكآب ــن الصف ــرى م أخ
المتديــن« مشــبع بالطمأنينــة، ومنــزه عــن المصالــح الدنيويــة، ول يعمــل إل ابتغــاء مرضــاة الله. هــل مــن 

ــن والحيــاة الطبيعيــة؟ الصعــب تحقيــق التصالــح أو التوافــق بــين التديّ
أ. سعيد ناشيد:

يخبرنــا نيتشــه عــن وجــود علاقــة تأثــر متبــادل بــن القيــم والغرائــز، وبوســعنا توضيــح الأمــر عــى النحــو 
ــوة  ــات الق ــس علاق ــة تعك ــع غريزي ــن دواف ــر ع ــوى تعب ــس س ــي لي ــب الأخلاق ــمى بالواج ــا يس الآتي: إن م
والهيمنــة. مثــلا، تعــود جــذور العفــة إلى دوافــع الهيمنــة الذكوريــة، وتعــود جــذور العصبيــة إلى غرائــز القطيــع، 
وتعــود جــذور الريــع إلى غرائــز الجشــع، وتعــود جــذور العنــف المقــدس بمختلــف تجلياتــه إلى عقــدة الذنــب، 
ــتبداد  ــم الاس ــا، فقي ــف أنواعه ــز بمختل ــة الغرائ ــاهم في تنمي ــا تس ــن جهته ــة م ــم الأخلاقي ــما أن القي ــخ. ك إل
الســياسي تنمــي غرائــز الخــوف، وقيــم الريــع الاقتصــادي تنمــي غرائــز الجشــع، وقيــم العنــف الدينــي تنمــي 
غرائــز الكراهيــة، كــما أن تصــور وجــود إلــه ينتقــم مــن شــأنه أن ينمــي غرائــز الثــأر والانتقــام لــدى النــاس، 

وهكــذا دواليــك.
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يمكننا إعادة صوغ رؤية نيتشه، باستعمال مفاهيمه نفسها، لكن بأسلوب مبسط، عى النحو الآتي: 
هنــاك نوعــان مــن الأخــلاق يقابلهــما نوعــان مــن الغرائــز: أخــلاق الســادة مــن جهــة أولى مــن قبيــل الحريــة، 
الجــرأة، الوضــوح، التحمــل، النزاهــة، الطمــوح، إلــخ، وأخــلاق العبيــد مــن جهــة ثانيــة مــن قبيــل الطاعــة، 
ــان إلى  ــع الإنس ــي تدف ــاء الت ــز الارتق ــة أولى غرائ ــن جه ــا م ــخ؛ تقابله ــوع، إل ــاق، الخن ــواكل، النف ــة، الت التبعي
النمــو والتفــوق مــن قبيــل غرائــز الحيــاة، الفــرح، الحــب، الإبــداع، الاكتشــاف، إلــخ، ومــن جهــة ثانيــة غرائــز 
الانحطــاط التــي تضعــف قــوة الحيــاة لــدى الإنســان، مــن قبيــل غرائــز الخــوف، الكراهيــة، الذنــب، التأثيــم، 

التذمــر، الســخط، إلــخ.
يمتلــك جــدل الغرائــز والقيــم نتائــج حاســمة عــى مصائــر الحضــارة، ســواء في أبعادهــا المحليــة أم في بعدهــا 

. ني لكو ا
ــا في  ــائد عندن ــي الس ــاب الدين ــا الخط ــي ينميه ــز، الت ــوع الغرائ ــمّ، ن ــن ث ــم، وم ــوع القي ــا ن ــؤال الآن، م الس

ــاط؟  ــز الانحط ــاء أم غرائ ــز الارتق ــمّ، غرائ ــن ث ــد؟ وم ــم العبي ــادة أم قي ــم الس ــلمة؟ قي ــات المس المجتمع
ــن إرادة  ــان م ــرم الإنس ــا تح ــاط، كونه ــز الانحط ــن غرائ ــدرج ضم ــة تن ــوف والكراهي ــاعر الخ ــت مش إذا كان
النمــو وقــوة الفــرح، مقابــل مشــاعر الحــب التــي تنــدرج ضمــن غرائــز الســمو كونهــا تدفــع الإنســان إلى النمــو 
والفــرح، فــإن الخطــاب الدينــي الســائد عندنــا يجعــل علاقتنــا بــالله قائمــة عــى أســاس الخــوف بــدل الحــب، 
وذلــك عــى خــلاف التصــوف النظــري الــذي حــاول بنــاء علاقــة الإنســان مــع الله عــى قاعــدة الحــب والعشــق 
بــدل الخــوف، غــر أن أثــره عــى المــوروث الدينــي كان محــدودًا. لقــد انتــصرت المقاربــة التخويفيــة عــى المقاربــة 
ــب  ــات الرهي ــاصًرا بآلي ــلم مح ــح المس ــرار«، وأصب ــادة الأح ــى »عب ــد« ع ــادة العبي ــصرت »عب ــة، انت التحبيبي

والوعيــد في كل مناحــي حياتــه، مــن المهــد إلى مــا بعــد اللحــد.
كــما أن الخطــاب الدينــي الســائد عندنــا يجعــل علاقتنــا بالمختلــف دينيــا قائمــة عــى أســاس الكراهيــة والنفور، 
ــا إلى  ــر، وم ــض التفاس ــن في بع ــم والضال ــوب عليه ــة، والمغض ــبراء، والنجاس ــم ال ــلال مفاهي ــن خ ــك م وذل

ذلــك.
ــالم  ــوم في الع ــا الي ــائد عندن ــي الس ــاب الدين ــأن الخط ــتخلص ب ــا أن نس ــبينوزا، يمكنن ــم س ــتعمال مفاهي باس
الإســلامي ينمــي انفعــالات الحــزن بــدل انفعــالات الفــرح، وبلغــة التحليــل النفــي فإنــه ينمــي دوافــع المــوت 
)الثاناثــوس( بــدل دوافــع الحيــاة )الإيــروس(، وبلغــة إريــك فــروم فإنــه يؤســس للتديــن التســلطي بــدل التدين 
الإنســاني، ولذلــك كلــه طبيعــي أن ينتهــي بنــا الأمــر إلى ظهــور انتحاريــن بــلا قضيــة، عــدا موعــد يربونــه في 
الجنــة عــى أنقــاض الأشــلاء والأنقــاض. شــخصيًا ســمعت هــذا الــكلام مــن شــاب مغــربي نجــا مــع أصحابــه 
بعــد ارتدائهــم الحــزام الناســف بفــارق دقائــق معــدودة، فقــد قــال لي: »قلــت لإخــواني قبيــل ســاعة الصفــر: 
ــد؟ ســألته. أجــاب: »نعــم، وكان  ــة عــى الســاعة العــاشرة ليــلا«. أبهــذه الدرجــة مــن التحدي ــا في الجن موعدن
ــط  ــراتيجي، والمخط ــدف الإس ــول اله ــئلة ح ــي الأس ــا باق ــة! أم ــد في الجن ــاك موع ــم أن هن ــن«. المه ــا اليق لدين

التكتيكــي، والمكاســب القتاليــة؟ فذلــك كلــه خــارج التفكــر مــا دامــت الحيــاة بــلا قيمــة. 
صحيــح أن الأصوليــات كافــة تنتقــد الحضــارة المعــاصرة بوصفهــا أول حضــارة تجيــب عــن الســؤال مــا معنى 
الحيــاة؟ بعبــارة »لا أدري«، لكــن الأصــح أن الإجابــة التــي تقدمهــا الأصوليــات عــن الســؤال نفســه تعنــي »لا 
شيء«، مــا دامــت الآخــرة هــي الحيــاة الحقيقيــة كــما يزعمــون! في النهايــة لا تُعــبر عبــارة »لا أدري« عــن العدميــة 
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بقــدر مــا تعــبر عنهــا عبــارة »لا شيء«.
العدميــة عنــد نيتشــه هــي القيــم التــي تنتهــي إلى تبخيــس قيمــة الحيــاة. معنــى ذلــك أن الثقافــة الســائدة عندنــا 
تمثــل نموذجــا للعدميــة في أوضــح مظاهرهــا لأنهــا تنتهــي إلى تبخيــس الحيــاة وقيمــة الحيــاة مقابــل تعظيــم مــا 

وراء الحيــاة، ومــا بعــد المــوت. 
لكي نكون واضحن: 

لا يمكننــا أن نســاهم في بنــاء الحضــارة والعلــم والعمــران والتقنيــة والإنســان إذا كنــا ســنواصل الاعتقــاد بــأن 
الدنيــا لا تســاوي عنــد الله جنــاح بعوضــة كــما يــردد في بعــض الأحاديــث المنســوبة إلى رســول الإســلام. هنــا 

بالــذات يكمــن مغــزى الإصــلاح الدينــي الــذي نحتــاج إليــه. 
السؤال الثاني 

في منطقتنــا يُطلــق عــى رجــال الديــن اســم »العلــاء«، ويــكاد هــذا الســم ل يحــر إل في ســياق توصيــف 
أولئــك المهتمــين أو العارفــين بأمــور الفقــه والإفتــاء والعقيــدة والشريعــة، خصوصًــا في غيابنــا عن ســاحة الإبداع 
العلمــي؛ الفيزيــاء والكيميــاء والرياضيــات... إلــخ. والغريــب أن هــذا الســم ل يُطلــق عــى شــخصيات مثــل 
ــن والــراث أيضًــا،  ــري وغرهــم ممــن كان مجــال عملهــم الرئيــس هــو الدي ــد الجاب محمــد أركــون ومحمــد عاب
لكــن بطرائــق ومنهجيــات ولأهــداف مختلفــة بالطبــع. والأمــر الأكثــر غرابــة أن علــم أولئــك »العلــاء« الذيــن 
ــد  ــة(، ول توج ــار( و)الرواي ــل( و)الإخب ــرار: )النق ــى الج ــه ع ــوم كل ــل، يق ــهد والعق ــى المش ــيطرون ع يس
لديهــم أي اكتشــافات أو إبداعــات أو تجديــد في أي مســتوى. في ذلــك يقــول إليــاس مرقــص: »مشــكلتنا ليســت 
في ســيطرة الفكــر الدينــي، بــل في عــدم وجــود فكــر دينــي حقيقــي«، ويــرى أن التيــارات الإســلامية في معظمهــا 
ــر  ــر«، لأن »الفك ــة الفك ــرًا بقضي ــن كث ــي »ل تؤم ــا، فه ــرًا دينيً ــد فك ــا ل تري ــح لأنه ــذا المصطل ــن ه ــرب م تته
الدينــي بوصفــه فكــرًا يــؤدي إلى الفلســفة«. هــل تمكــن مواجهــة التيــارات الراثيــة الســائدة و«العلــاء« بالفكــر 

والفلســفة؟ وهــل ل يــزال بنــاء فكــر دينــي أمــرًا مشروعًــا وضروريًــا؟
أ. سعيد ناشيد:

»رواه فــلان عــن فــلان«، »هــذا مــا أجمــع عليــه علــماء الأمــة«، »هــذا مــا اتفــق عليــه الســلف الصالــح«، »هــذا 
هــو رأي التابعــن وتابعــي التابعــن«، »معلــوم الديــن بالــرورة«، تلــك العبــارات وغرهــا هــي التــي أفرغــت 
الديــن مــن الفكــر، بــل لم يعــد للتفكــر مــن دور مــا دام الســلف قــد قــال كل شيء، ولم يبــق للخلــف ســوى 
ــة  ــة، والبدع ــرد بدع ــح مج ــؤال أصب ــو الس ــذي ه ــر ال ــق التفك ــم أن منطل ــر. ث ــتظهار والتفس ــد والاس الردي
ــن  ــة أصبــح الدي ــة، ومــن تمنطــق تزنــدق، ولا اجتهــاد مــع النــص، بــل لا اجتهــاد في النــص، وفي النهاي ضلال
مجــرد مدونــة ســحرية يتــم إتباعهــا طــوال اليــوم: الحــرص عــى الدخــول بالرجــل اليمنــى ســواء تعلــق الأمــر 
بالدخــول إلى خيمــة صغــرة أم فنــدق ســتة نجــوم، الحــرص عــى ترديــد دعــاء الركــوب ســواء تعلــق الأمــر 
بركــوب عربــة يجرهــا حمــار أم طائــرة مــن آخــر طــراز، ونحــو ذلــك، ثــم أصبــح الحــرص عــى الأكل الحــلال 
أهــم مــن القيمــة الغذائيــة، أو الصحيــة، أو البيئيــة، وأصبــح غطــاء رأس المــرأة أهــم ممــا يوجــد داخــل الــرأس، 
إلــخ. وبالجملــة صــارت المظاهــر أهــم مــن المشــاعر، والأخبــار أهــم مــن الأفــكار، والنقــل أهــم مــن العقــل، 

وصــورة الديــن أهــم مــن جوهــر الديــن.
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هذا ما يجب أن نقوله: لقد تعرضت التجربة الدينية للفساد. 
كيف؟ 

إذا كان روســو يعتــبر أن كل مــا خلقــه الله حســن قبــل أن تمســه يــد البــشر، فــإن الديــن بــدوره خــرج مــن يــد 
الخالــق بنحــو حســن قبــل أن تفســده أيــادي البــشر، مــن فقهــاء وشــيوخ ووعــاظ، فضــلا عــن ســائر الحــركات 

الدينيــة المؤدلجــة. 
حــن يخــرج الإنســان المتعبــد مــن المجلــس الدينــي مشــحونا بمشــاعر الحقــد والكراهيــة والغضــب، وهــي 
مشــاعر باعثــة عــى التوتــر والشــقاء، فمعنــى ذلــك أن الخطــاب الدينــي الــذي تلقــاه قــد فشــل في أهــم مهمــة 
ــه قــد يعــاود الكــرة مــرة بعــد مــرة عــى أمــل أن يتحقــق  ــة. والطامــة الكــبرى أن ــة: الســكينة والطمأنين روحي
ــل  ــض قب ــإن لم ينتف ــوه، ف ــل نم ــه، وتش ــأكل أيام ــة ت ــة مفرغ ــدور في حلق ــل ي ــرات، فيظ ــدى الم ــدف في إح اله

ــاب.  ــاب أو الإره ــاف إلى الاكتئ ــه المط ــي ب ــد ينته ــوات الأوان فق ف
اليــوم لا يحتــاج الديــن إلى التفكــر وحســب، بــل يحتــاج إلى التفكــر النقــدي، وذلــك مــن أجــل إعــادة بنــاء 
ــارة  ــة بالحض ــخ، العلاق ــة بالتاري ــوص، العلاق ــة بالنص ــث العلاق ــن حي ــواء م ــد، س ــن جدي ــة م ــبرة الديني الخ
المعــاصرة، أم العلاقــة بالــذات الإلهيــة. نحتــاج إلى فكــر دينــي جديــد متصالــح مــع الإنســان، لأجــل أن يســاهم 
في بنــاء الإنســان. نحتــاج إلى الانتقــال مــن الإســلام الســياسي المنتــج للفتنــة، ومــن الإســلام الرســمي المنتــج 

للتخلــف، إلى الإســلام الإصلاحــي المنتــج للحضــارة، أو هــذا هــو المأمــول.
نحتاج عمليًا إلى ثلاثة مسارات إصلاحية متساوقة:

أولا، تحديــث الخطــاب الدينــي، ولا ســيما بالنســبة إلى خطــب الجمعــة والخطــب المنبريــة، وتخليصــه مــن غرائز 
الحقــد والكراهيــة والخــوف والانتقــام والتعصــب والجشــع، وذلــك عــبر ضــمان تكويــن جديــد للأئمــة وخطبــاء 
الجمعــة، واســتفادتهم مــن دورات تكوينيــة في قيــم المســاواة وحقــوق الإنســان والمحافظــة عــى البيئــة واحــرام 

الاختــلاف والتنــوع ومقاربــة النــوع، فضــلا عــن تنميــة الذائقــة الأدبيــة والموســيقية لديهــم.
ثانيــا، تحديــث مناهــج التعليــم، ولا ســيما بالنظــر إلى المــواد الدينيــة، وتخليصهــا مــن أشــكال التمييــز كافــة، 
القائمــة عــى أســاس الديــن أو الجنــس أو العــرق أو نحــو ذلــك، مــع الركيــز عــى اســتنباط القيــم الوجدانيــة 
مــن الخطــاب القــرآني لأجــل ترســيخها في الناشــئة، مــن قبيــل المحبــة، الرحمــة، الحكمــة، العفــو، الصفــح، إلــخ. 

وهــي القيــم التــي عــادة مــا يتــم إغفالهــا مقابــل الركيــز عــى الأحــكام.
ــلطة  ــي لس ــاد الدين ــي والاجته ــرأي الدين ــوى وال ــاع الفت ــون، وإخض ــرام القان ــة اح ــيخ ثقاف ــا، ترس ثالثً
القانــون، وعــدّ القانــون تعاقــدًا اجتماعيًــا يضمــن العيــش المشــرك بــن مواطنــن محكــوم عليهــم بالاختــلاف في 
الآراء والأذواق والميــول والرغبــات، وأيضًــا عــدّ الاجتهــادات الدينيــة محكومــة مــن جهتهــا بمبــدأ النســبية، مــا 

ــة أوجــه، والاختــلاف في ذلــك رحمــة للعلــماء وللعالمــن.  ــة، والمعــاني حمال دامــت الأحــكام ترجيحي
السؤال الثالث 

أل تســتغرب معنــا اســتمرار هــذا الحضــور الكثيــف للأيديولوجيــات والمعتقــدات الخلاصيــة في عــالم اليــوم، 
ــة، وأيضًــا مــرة أخــرى، بعــد  ــدء ظاهــرة العولم ــت بخفــوت دورهــا وتأثرهــا مــع ب بعــد أن ســاد اعتقــاد موقّ
ــة  ــشر، في المنطق ــن الب ــرًا م ــا أن كث ــس غريبً ــربي؟ ألي ــع الع ــان الربي ــة إب ــات حديث ــاء دول ومجتمع ــلها في بن فش
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ــودة  ــر ع ــم ينتظ ــلام؛ وبعضه ــي« للإس ــر الذهب ــودة »الع ــرون ع ــون ينتظ ــة، ل يزال ــورة خاص ــة بص العربي
المهــدي، وآخــرون عــودة المســيح، وغرهــم عــودة »جنــة« التحــاد الســوفياتي والســتالينية »المظفــرة«، وبعضهــم 

ــوري«؟ ــلاص الث ــيكية إلى »الخ ــه الكلاس ــن رؤيت ــي م ــل بوح ــل ويقات ــزال يعم ل ي
أ. سعيد ناشيد:

ــحرية إلى  ــة الس ــر الرؤي ــن مظاه ــر م ــي مظه ــة ه ــة أم الوضعاني ــكالها الديني ــواء في أش ــلاص س ــدة الخ عقي
ــيتحقق في  ــان، أو س ــر الأزم ــى في غاب ــان م ــي للإنس ــصر ذهب ــاك ع ــأن هن ــاد ب ــري الاعتق ــث يج ــالم، حي الع
المســتقبل القريــب أو البعيــد، أو أنــه كان قديــمًا وســيعود قريبًــا. وهــي فكــرة تغــري الأنفــس المعذبــة وتواســيها، 
وقــد ســاهمت مــن ثــمّ، في انتشــار الفكــر الماركــي الثــوري خــلال أواســط القــرن العشريــن، إلا أنهــا تســببت 
بالمــوازاة في مــآس كارثيــة، مــن قبيــل معتقــلات ســتالن الرهيبة، ومجــازر الخمــر الحمــر في كامبوديــا، والحملات 
التطهريــة باســم الثــورة الثقافيــة في الصــن. لكــن هنــاك ملاحظــة لم تُؤخــذ في الحســبان كــما ينبغــي، وإن كان قــد 
أشــار إليهــا جــورج طرابيــشي في بعــض كتاباتــه: لقــد انتــصرت الثــورات الماركســية خــارج المجتمعــات الغربيــة 
أكثــر ممــا انتــصرت داخلهــا، انتــصرت في روســيا، والصــن، وفيتنــام، وحتــى في اليمــن الجنــوبي. لمــاذا؟ يصعــب 
علينــا أن نفــرض بــأن العقــل غــر الغــربي أكثــر قــدرة عــى اســتيعاب أطروحــة عقلانيــة مــن حجــم الماركســية، 
ــية  ــة للماركس ــة الثوري ــت الأطروح ــة« جعل ــدل الطبيع ــة »في ج ــحرية كامن ــاد س ــاك أبع ــك في أن هن ــلا ش ف

الكلاســيكية تتمتــع بــرواج أكــبر خــارج العقــل الغــربي.
عــى أن الــرؤى الخلاصيــة باســم الديــن لم تكــن أقــل عنفًــا مــن الخــلاص الثــوري، علــما بــأن الثــورة الإيرانيــة 
ــزاج فــلا  ــوري، وأمــا المــآسي الناجمــة عــن ذلــك الامت ــي بالخــلاص الث ــزاج الخــلاص الدين ســتمثل لحظــة امت

تخفــى. 
إن الخــلاص المطلــوب اليــوم لهــو الخــلاص مــن الأيديولوجيــات الخلاصيــة نفســها، ســواء في أشــكالها الدينية 
أم الوضعانيــة، غــر أن التخلــص منهــا لــن يكــون سريعًــا ونهائيًــا، لــن يتحقــق بــن ليلــة وضحاهــا، وبالجملــة 
لــن يتخــذ مــن جانبــه طابعًــا خلاصيًــا. هــذا يعنــي أن أمامنــا كثــرًا مــن الوقــت والجهــد بقصــد التمــرن عــى 

النفــس الطويــل، وهــو أعــز مــا يطلــب في الأوقــات العصيبــة، وضمنهــا أوقاتنــا الحاليــة.
السؤال الرابع 

ــة  ــتجابة لجائح ــي اس ــر الصح ــى الحج ــن ع ــال الدي ــض رج ــرض بع ــا أن يع ــرًا مدهشً ــة، كان أم في الحقيق
ــادة  ــا أن يتبعهــم قســم غــر قليــل مــن البــشر، ويــرّ عــى الذهــاب إلى أماكــن العب ــر إدهاشً ــا، والأكث كورون
عــى الرغــم مــن الأخطــار المرتبــة عــى ذلــك. كذلــك، كانــت ردّات فعــل كثــر مــن البــشر في المنطقــة العربيــة 
ضــد كلام الرئيــس الفرنــسي، إيانويــل ماكــرون في مــا يتعلــق بالإســلام، مثــرة للدهشــة والســتغراب؛ تحشــيد 
كبــر في مواجهــة كلــات أو رســوم، وإدارة الظهــر للظلــم والســتغلال وانتهــاكات أبســط حقــوق الإنســان في 
ــوم  ــي، الأصــولي والســلفي والجهــادي، تتخطــى الي ــا. أُضيــف إلى ذلــك أن ظاهــرة التشــدّد الدين داخــل بلدانن
التصــورات التقليديــة التــي كانــت تفــر الظاهــرة بوصفهــا ردة فعــل عــى الفقــر والتهميــش والإذلل في بلداننا. 
هــل ينفــع التنويــر في مثــل هــذه الحــالت؟ كيــف يمكــن دفــع البــشر إلى التفكــر بمصلحتهــم وفائدتهــم؟ كيــف 
ــر، ليهتمــوا بــا يمكــن أن ينفعهــم في حياتهــم، بــل في  م ول تؤخِّ يمكــن لهــم أن يتجنبــوا الحاقــات التــي ل تقــدِّ

آخرتهــم أيضًــا؟
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أ. سعيد ناشيد:

ــع،  ــر، التجم ــم، التجمه ــع )التزاح ــز القطي ــط بغرائ ــك أن يرتب ــه يوش ــا أن ــن عندن ــلات التدي ــدى معض إح
إلــخ(، لذلــك لم يكــن ســهلا إقنــاع النــاس بالتعبــد في إطــار التباعــد عــى الرغــم مــن ظــروف جائحــة كورونــا، 
وإنــه لمــن الصعوبــة بمــكان أن نطالــب التجربــة الدينيــة باســتعادة طابعهــا الفــرداني والروحــاني الــذي جســدته 

تجربــة غــار حــراء، والتــي هــي الأصــل والمنبــع. 
والحــال كذلــك فــإن التوظيــف الإيديولوجــي للديــن قــد حولــه مــن رحمــة للعالمــن إلى أداة لاســتلاب وعــي 
النــاس، وتعطيــل ذكائهــم. مثــلا، أن يتغــاضى الوعــي الإســلامي اليــوم عــن فســاد التهــرب الريبــي، وفســاد 
تهريــب الأمــوال، وفســاد الرشــوة، وفســاد التلــوث البيئــي، ثــم يــرى الفســاد، كل الفســاد، في التنــورة والكعــب 

العــالي فهنــا تكمــن معضلــة انحطــاط العقــل والغرائــز والإنســان.
تتجــى الوظيفــة الأساســية للعقــل في القــدرة عــى إدراك المصلحــة، وتمييــز المنفعــة، ســواء في بعدهمــا الفــردي 
أم الجماعــي، عــى أن تعطيــل العقــل ينتهــي بالنــاس إلى تضييــع مصالحهــم مقابــل التمســك ببعــض المظاهــر التــي 
قــد تكــون فارغــة أو مجــرد أوهــام. حــن تصبــح الأولويــة للحجــاب عــى حســاب الشــغل، الأولويــة لتجريــم 
إفطــار رمضــان عــى حســاب تجريــم الفقــر، الأولويــة للبســملة في أثنــاء ذبــح الأكبــاش عــى حســاب الظــروف 

الصحيــة للإنتــاج اللحــوم، فمعنــاه ضيــاع المصالــح الفعليــة للنــاس. 
ــح  ــاع مصال ــك أن ضي ــى ذل ــة شرع الله«، فمعن ــة فثم ــد المصلح ــما توج ــول، »أين ــاء يق ــض الفقه إذا كان بع
ــة  ــا الطام ــم شرع الله! هن ــع شرع الله باس ــا يضي ــرا م ــه، كث ــال أن ــشرع الله. والح ــاع ل ــة ضي ــو في منزل ــاس ه الن

ــبرى. الك
السؤال الخامس 

هنــاك قــول للإمــام عــلي بــن أبي طالــب: »القــرآن ل ينطــق، وإنــا ينطــق عنــه الرجــال«. يعطينــا هــذا القــول 
قاعــدة ثمينــة في التعامــل مــع النــص القــرآني؛ لــكل زمــان دولــة ورجــال، أي ينبغي لنــا أن نبنــي تفاســرنا الخاصة 
بعرنــا وواقعنــا، وألّ نتعامــل مــع التفاســر القرآنيــة عــر الزمــن بوصفهــا نصوصًــا مقدســة. لكــن، مــن جانب 
آخــر، لهــذه القــراءة المعــاصرة محــذور أيضًــا، يتجــى في ســعي بعــض رجــال الديــن والفقهــاء لإثبــات أن منجزات 
العــر كلهــا قــد ورد ذكرهــا في النصــوص القرآنيــة، فالــذرة وعلــوم الفضــاء وغرهــا، كلهــا جــاء القــرآن عــى 
ذكرهــا قبــل أن يكتشــفها الغــرب، و«نحــن« ســبقنا الغــرب كلــه!، ومــن ثــمّ علينــا القتنــاع بــأن »الإســلام هــو 

الحــل« وأن »القــرآن دســتورنا«. كيــف يمكــن لنــا حقًــا التعامــل مــع النــص القــرآني؟
أ. سعيد ناشيد:

ضمــن هــذا الســؤال المركــب هنــاك مســألتان، تتعلــق المســألة الأولى بــما يســمى بالإعجــاز العلمــي في القرآن، 
والــذي ينــدرج ضمــن نــوع مــن الاســتعمال الســحري للديــن، في ســياق التغطيــة عــى العجــز العلمــي والفشــل 

الحضــاري؛ وتتعلــق المســألة الثانيــة بكيفيــة التعاطــي مــع النــص القــرآني؟ ورأيــي عــى النحــو الآتي: 
القــرآن الكريــم خطــاب تعبــدي بالأســاس، نصــي بــه، نقــرؤه قــراءة تعبديــة، لكنــه ليــس مرجعــا في العلــم 
ــة انطلــت عــى الملايــن، لأن  أو السياســة أو القانــون أو الأحــكام. »القــرآن دســتورنا« مجــرد حيلــة أيديولوجي
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ــه دســتور، ولأن الدســتور  ــد مــن الأوصــاف لم يصــف نفســه بأن ــذي وصــف نفســه بعدي الخطــاب القــرآني ال
ــخ  ــابهات، أو الناس ــن المتش ــرف، أو يتضم ــدة أح ــى ع ــزل ع ــه، أو ين ــال أوج ــون حم ــه أن يك ــن طبيعت ــس م لي

والمنســوخ، أو مــا إلى ذلــك. 
ــن  ــال م ــأي ح ــا ب ــن فيه ــن المأموري ــنا نح ــرآني فلس ــاب الق ــواردة في الخط ــر ال ــال الأم ــبة إلى أفع ــا بالنس أم
ــزوال  ــي ب ــكام تنته ــي أح ــل، وه ــياق التنزي ــكان وس ــان والم ــن في الزم ــن محددي ــا مأموري ــل إن له ــوال، ب الأح
الســياق أو فنــاء المأموريــن. مثــلًا، نعلــم أن الآيــات التــي تأمــر بالقتــل وضرب الأعنــاق والــرؤوس عــى نحــو 
ــك  ــة تل ــا بنهاي ــى حكمه ــد انته ــدودة، وق ــددة ومح ــارك مح ــياق مع ــن في س ــن معين ــة إلى مأموري ــن موجه مع
المعــارك، كــما أن الآيــات التــي تأمــر بالهجــرة انتهــى حكمهــا مبــاشرة بعــد فتــح مكــة، عــى الرغــم مــن أنهــا لا 
تــزال مبثوثــة في النــص القــرآني، ذلــك أن الوظيفــة الأساســية للخطــاب القــرآني هــي القــراءة التعبديــة. وهــذا 
ــة، وعــى الرغــم  ــا، ولا يفقهــون العربي ــة العظمــى مــن مســلمي العــالم ليســوا عرب مــا يفــسر كيــف أن الأغلبي
ــا، مــا دامــت الغايــة هــي التعبــد. بعــد هــذا يمكننــا أن نســتنبط  مــن ذلــك فــإن قراءتهــم للقــرآن تحتســب دينيً
مــن الخطــاب القــرآني ليــس الأحــكام، بــل القيــم الوجدانيــة، مــن قبيــل المحبــة والرحمــة والحكمــة والصفــح 

وغرهــا. 
مــن حســن حظنــا أننــا نحفــظ عــن ظهــر قلــب كثــرًا مــن آيــات التســامح والعفــو والرحمــة والمحبــة، غــر 
أن العقــل المهــووس بالذبــح يجعلهــا ضمــن الآيــات المكيــة التــي-في حــال تضاربهــا مــع آيــات القتــال- تغــدو 
منســوخة مــن طــرف القــرآن المــدني. والنتيجــة أن عــددا كبــرا مــن الآيــات، مــن قبيــل )لا إكــراه في الديــن(، 

)لكــم دينكــم ولي ديــن(، )لســت عليهــم بمســيطر(، )مــا أرســلناك إلا رحمــة للعالمــن(، يُعتــبر منســوخًا!
هنا يمكننا مواجهة هذا الرأي بمنطقه فنقول: 

هــب أنّ بعــض أو معظــم أحــكام القــرآن المــدني ناســخة لبعــض أو معظــم أحــكام القــرآن المكــي، وذلــك 
ــة  ــت المرحل ــة أعقب ــة ثاني ــة مكي ــاك مرحل ــت هن ــة، أليس ــة المكي ــن المرحل ــة ع ــة لاحق ــة المدني ــم أن المرحل بحك
المدنيــة نفســها، بعــد فتــح مكــة!؟ أليســت المرحلــة المدنيــة التــي يســتند إليهــا المتطرفــون مجــرد مرحلــة انتقاليــة 

بــن مرحلــة مــا قبــل الهجــرة، ومرحلــة العــودة، أي الفتــح؟
بعــد فتــح مكــة لم تنــزل عــى رســول الإســلام أي أي تحفــز عــى القتــال أو تعــي مــن شــأنه. وذلــك انســجاما 
مــع تحقّــق غايــة الرســالة المحمديــة، )لتنــذر أم القــرى ومــا حولهــا(. وحتــى عــى افــراض أن الحاجــة إلى القتــال 
اســتمرت فقــد صــار القتــال هــذه المــرة بــلا حوافــز، أو أقــل تحفيــزا، مــن قبيــل الآيــة التــي تلفــت الانتبــاه إلى أن 
الجهــاد قبــل الفتــح أعظــم أجــرًا ممــا بعــده، )لا يســتوي منكــم مــن أنفــق مــن قبــل الفتــح وقاتــل أولئــك أعظــم 
درجــة مــن الذيــن أنفقــوا مــن بعــد وقاتلــوا وكُلًا وعــد الله الحســنى( الحديــد، 10. والســؤال هنــا، بعــد أن يعلــم 

المقاتــل بأنــه ســيحصل عــى أجــر أدنــى ممــن ســبقوه فهــل ســيكون أكثــر تحفيــزًا؟ الإجابــة، لا.
باســتحضار الآيــات التــي تنــدرج عــى الأرجــح ضمــن الآيــات الأخــرة في تسلســل النــزول )ســورة النــصر، 
ــح الــذي ليــس  ــذ فتــح مكــة، ذلــك الفت ــا من ــال مفهومــا مركزي ــدة، وغرهــا(، لم يعــد القت تكملــة ســورة المائ

اعتباطًــا أن يســمى بـ«الفتــح« بألــف ولام التعريــف. هنــا تكمــن بعــض تفاصيــل الإصــلاح الدينــي المنشــود.
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السؤال السادس 

هــل تعتمــد عمليــة الإصــلاح الدينــي عــى الفكــر والفلســفة فحســب أم أن العمليــة أعقــد مــن ذلــك كثــرًا، 
وتحتــاج إلى تغيــر ســياسي اقتصــادي يتزامــن معهــا أو يســبقها بــا يــؤدي إلى ولدة شرائــح اجتاعيــة جديــدة لهــا 
مصلحــة حقيقيــة في الإصــلاح الدينــي؟ في كتابــه )العــرب والفكــر التاريخــي(، كان الســؤال الــذي يــؤرق عبد الله 
العــروي هــو: كيــف يمكــن نحظــى بمكتســبات الليراليــة مــن دون أن نمــر بمرحلــة ليراليــة. هــل هــذا ممكــن 

حقًــا؟ هــل مــن الممكــن إنجــاز الإصــلاح الدينــي مــن دون السياســة والقتصــاد؟
أ. سعيد ناشيد:

ــة  ــى مرحل ــز ع ــن القف ــك لا يمك ــة، ولذل ــلامية كاف ــا الإس ــم في مجتمعاتن ــر وحاس ــي مؤث ــاب الدين الخط
الإصــلاح الدينــي بــأي حــال مــن الأحــوال، فــإذا كان الخطــاب الدينــي الشــائع عندنــا كــما ســبق القــول، ينمــي 
المشــاعر والقيــم الســلبية مــن قبيــل الخــوف والغــرة والكراهيــة والتــواكل وغرهــا، وهــي أساســيات الاســتبداد 
الســياسي، واقتصــاد الريــع، والعنــف الاجتماعــي، فمعنــى ذلــك كلــه أن إصــلاح الغرائــز هــو المدخــل الأســاسي 
ــى مضمــون  ــق ع ــا ينطب ــو م ــارة، وه ــاء الحض ــل بن ــو مدخ ــمّ، فه ــن ث ــادي، وم ــياسي والاقتص ــلاح الس للإص

الآيــة )حتــى يغــروا مــا بأنفســهم(. 
غــر أني عــى قناعــة تامــة بــأن الإصــلاح الدينــي وظيفــة الفلســفة بالأســاس، مــا دام الأمــر يتعلــق بإصــلاح 
ــي إلا  ــلاح الدين ــم بالإص ــتُ أهت ــخصيًا لس ــدان. وش ــز، والوج ــم، والغرائ ــم، والقي ــل، والمفاهي ــر، والعق الفك
لأنــه في مجتمعاتنــا يمثــل المدخــل الأســاسي لإصــلاح الكينونــة، بحكــم أن الخطــاب الدينــي يبقــى هــو المتحكــم 

الأســاسي في مشــاعر النــاس وانفعالاتهــم، وســيظل الأمــر كذلــك حتــى إشــعار آخــر.
السؤال السابع 

ــم  ــا النظ ــز منه ــدة، وفي المرك ــة عدي ــة حديث ــة ديمقراطي ــا« إلى دول وطني ــوّل »دولن ــق تح ــك في أن عوائ ل ش
الســتبدادية، لكــن أل تــرى معــي أن هنــاك عوائــق ثقافيــة أشــد ضراوة؟ فالملاحــظ أنّ المفاهيــم الأساســية التــي 
تنتظــم فكــر ورؤى التيــارات والقــوى السياســية الســائدة، الإســلامية والقوميــة واليســارية، هــي مفاهيــم قبليــة 
احرابيــة الطابــع؛ الغــزو، الجهــاد، الحــرب، القتــال، الفتنــة، الخيانــة، العالــة، التصنيــف... إلــخ، وهــذه المفاهيــم 
تســاهم بقــوة في صناعــة التفكــر وتوجيــه الســلوك. هنــا يــأتي الســؤال الــذي يشــبه حديــث »أيهــا أولً البيضــة 
أم الدجاجــة؟«؛ هــل الأولويــة للسياســة وإنهــاء النظــم الســتبدادية الحاكمــة أم للثقافــة والتنويــر؟ هــل هنــاك 
ضانــة لعــدم وصــول تيــارات مضــادة للديمقراطيــة والحداثــة بعــد إنهــاء نظــم الســتبداد؟ هــل تكمــن الجــدوى 
في الذهــاب في طريــق التنويــر والتثقيــف أولً؟ هــل مــن الممكــن أصــلًا أن تتوافــر مســاحة للفعــل التنويــري في 

ظــل نظــم اســتبدادية؟ إنــه ســؤال الأولويــات والجــدوى، مــا رأيــك؟
أ. سعيد ناشيد:

كنــت، ولا أزال، ممــن يعتقــدون بــأن العوائــق الثقافيــة أشــد ضراوة. وإن كنــت قــد تحمســت لمــا كان يســمى 
بالربيــع العــربي إبــان عامــه الأول، في أثنــاء ثــورة الياســمن، وميــدان التحريــر، وحنجــرة إبراهيــم القاشــوش، 
ومــا إلى ذلــك، قبــل أن ينقلــب الربيــع إلى زلــزال مــن الفتــن التــي لا تبقــي حجــرا عــى حجــر، إلا أني أدركــتُ 
ــن  ــر براك ــائعة، فتنفج ــم الش ــة، والقي ــم الرائج ــل المفاهي ــول بفع ــا تتغ ــاط عندم ــز الانحط ــر غرائ ــرا مخاط مبك
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ــا إلى  ــا، وتحوله ــت قوته ــما بلغ ــورات مه ــض الث ــي تجه ــائري، والت ــي والعش ــي والقب ــولي والطائف ــد الأص الحق
جحيــم مــن الفتــن التــي تحــرق اليابــس والأخــر. 

في زمــن الســيوف كانــت تكلفــة الفتــن أخــف ضررًا من اليــوم، فبعــد كل ســاعتن أو ثلاثــة من الاشــتباك كان 
المتقاتلــون يضطــرون إلى فــك الاشــتباك والتوقــف بســبب العيــاء والإرهــاق، كان الإيقــاع البيولوجــي للأجســاد 
يفــرض فــرات طويلــة مــن الهدنــة، الآن في عــصر القنابــل والمدافــع والمتفجــرات والدبابــات والقاذفــات مــن 
بعيــد، والتــي ســمحت للجبنــاء بالانخــراط في الحــروب، أصبحــت الفتنــة تعنــي الاشــتباك 24/ 24 ســاعة، 7/ 
7 أيــام، 12/ 12 شــهر، إلى أن يهلــك الحــرث والنســل والأوطــان والعمــران. في زمــن الســيوف كانــت تكلفــة 

تعطيــل العقــل أقــل ضررًا ممــا هــي عليــه اليــوم. 
لذلك كله أمامنا خياران: إما أن نستعيد الثقة في نعمة العقل أو سنفنى بغباء. 

ــل هــو ثمــرة  عــى أن الاســتبداد ليــس مؤامــرة تحبكهــا الســلطة مــن الفــوق وفــق تصــور الحــس العــام، ب
منظومــة ثقافيــة تــسري في كل التفاصيــل اليوميــة بــدءا مــن الوجــدان وانتهــاء إلى العمــران. هنا وجب الاشــتغال 

بجهــد جهيــد ونفــس طويــل. لا يجــب أن نيــأس، لكــن لا يجــب أن نتحمــس أكثــر مــن اللــزوم.
السؤال الثامن 

نحــن إلى الآن لم نصــل إلى طريقــة واضحــة في التعامــل مــع ظاهــرة الإســلام الســياسي؛ فمــن جهــة أولى، ننظــر 
إلى الأيديولوجيــات الأخــرى في منطقتنــا، فنكتشــف أنهــا كانــت أديانًــا مقدســة هــي الأخــرى، وننظــر إلى الغرب 
فنجــد أن هنــاك أحزابًــا عديــدة تســتند إلى المســيحية أو تجمــع بــين المســيحية والديمقراطيــة في أســائها، وأحيانًــا في 
أهدافهــا. ومــن ثانيــة، ننظــر إلى منطقتنــا فنكتشــف أنهــا ممزقــة نتيجــة الــراع المســتمر بــين العســكر والإســلام 
الســياسي، ونجــد أيضًــا أن التيــارات العنفيــة في معظمهــا قــد نمــت وترعرعــت في أحضــان الإســلام الســياسي، 
مثلــا نكتشــف ببســاطة وجــود محــاولت حثيثــة للإســلام الســياسي لأســلمة الحداثــة تــارة وإبعــاد مجتمعاتنــا عــن 
العــر تــارة أخــرى. هــل يمكــن بنــاء رؤيــة خاصــة بمنطقتنــا حــول دور ووظيفــة الديــن في المجتمــع أو الدولة؟

أ. سعيد ناشيد:

خــلال الســنوات الماضيــة تبلــور نــوع مــن الرهان عــى أن تفــي الممارســة السياســية )البراكســيس( بالإســلام 
الســياسي إلى نــوع مــن العقلنــة، أو عــى أقــل تقديــر يمكــن أن يــؤدي التــورط في الســلطة إلى مثــل ذلــك المــآل. 
ــه معقــول. لكــن الــذي حــدث هــو العكــس، إذ أن ســنوات طويلــة مــن  ــادئ الأمــر كأن ــدا ب ذلــك الرهــان ب
الممارســة السياســية لم يــزدد فيهــا الســقف الاجتهــادي للإســلام الســياسي إلا انحــدارًا، وخــلال أشــهر حكــم 
الإخــوان في مــصر كادت الدولــة تنهــار مــن جــرّاء قــرارات ارتجاليــة تســتجيب لغرائــز الانحطــاط، مــن قبيــل 
ــاطر  ــرت الش ــوءة خ ــق نب ــي تحقي ــر ه ــية في الأخ ــة السياس ــت الغاي ــوف، وكان ــام والخ ــأر والانتق ــد والث الحق

حــن قــال »جئنــا لنحكــم مــصر 500 عــام«. 
ــلطة،  ــة: الس ــر الممكن ــة وغ ــية الممكن ــارب السياس ــكل التج ــر ب ــا م ــا عموم ــياسي في مجتمعاتن ــلام الس الإس
الثــورة، المعارضــة، السريــة، العلنيــة، الســجون، البــلاط، الإرهــاب، إلــخ، غــر أن الســقف المرجعــي الفقهــي 
ظــل هــو هــو مــن دون أدنــى تطــور، بــل ازداد انحــدارًا، وبحيــث نلاحــظ اليــوم بــأن الجــدع المشــرك لتيــارات 
الإســلام السياســية كافــة هــو الســيد قطــب، وابــن تيميــة. هــل يمكننــا بنــاء فقــه جديــد، ورؤيــة دينيــة حداثيــة، 
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انطلاقــا مــن تينــك المرجعيتــن؟ هــل يمكــن أن يتطــور الإســلام الســياسي بعــد أن أدار ظهــره للــراث الكلامــي 
كلــه، والفلســفي، والصــوفي، والفنــي، واقتــصر عــى فتــاوى فقهــاء التكفــر، وأحيانًــا عــى الكتــب الصفــراء؟! 
ــق  ، وأن صراع الح ــنِّ ــل ب ــنِّ والباط ــق ب ــاس أن الح ــى أس ــا ع ــمولية في مجمله ــات الش ــوم الأيديولوجي تق
والباطــل قائــم في كل المجــالات إلى يــوم الديــن، وعــى أساســه يجــب أن يصطــف النــاس، وأن التضحيــة مــن 
أجــل الحــق واجــب أخلاقــي عــى الجميــع، وأن الحــل لــكل مشــكلات النــاس يمكــن اختزالــه في كلمــة واحدة، 
ــا الشــمولية إلى  ــه الجمــوع. قــد تســتند الأيديولوجي ــة مفتــاح ســحري لتوجي ــارة واحــدة، تكــون في منزل أو عب
فكــرة الوطــن، مثــل شــمولية فرانكــو، قــد تســتند إلى مبــدأ التقــدم التاريخــي، مثــل شــمولية ســتالن، قــد تســتند 
ــمولية  ــل ش ــاضي، مث ــد الم ــتعادة مج ــرة اس ــتند إلى فك ــد تس ــر، ق ــمولية هتل ــل ش ــي، مث ــوق العرق ــدأ التف إلى مب

موســولوني.
يمثــل الإســلام الســياسي بــكل أطيافــه )مــن الإخــوان إلى داعــش( نمطــا مــن الشــمولية القائمــة عــى فكــرة 
الديــن: الديــن هــو الحــل، الديــن في خطــر، الديــن هــو الحــق، الديــن هــو الوطــن والعــرق والتاريــخ والأمــة 

والعــصر الذهبــي والخــلاص.
المشــكلة -عطفــا عــى ســؤالك- أنــه لم يثبــت في تجــارب التاريــخ أن كانــت هنــاك أيديولوجيــا شــمولية أمكــن 

إصلاحهــا مــن الداخــل بــأي حــال مــن الأحــوال. 
ــيحدث  ــه س ــشيء نفس ــية. ال ــة، الفاش ــتالينية، النازي ــار: الس ــي إلى الانهي ــمولية تنته ــات الش كل الأيديولوجي

ــة صعــوده.  لليمــن المتطــرف في حــال مواصل
انخفــاض الســقف الاجتهــادي داخــل الإســلام الســياسي يجعلنــا نفــرض أن الحــل الباقــي أمامه هــو الانهيار، 

وعندمــا ينهــار يمكــن أن يُبنــى شيء قــد يكــون أصلــح للأنفــس وأنفــع للناس.

ثانيًا: الفلسفة ومهماتها
السؤال التاسع 

هــل الــراع بــين الفلســفة واللاهــوت طريــق طبيعيــة وبديهيــة؟ ظهــر في الغــرب، بحســب إليــاس مرقــص، 
ــل هــي إلغــاء للفلســفة. والعــرب ضائعــون بــين  ــة للاهــوت والميتافيزيقــا ليســت فلســفة ب أن الفلســفة المعادي
ــم  ــفة باس ــي الفلس ــر وتلغ ــا الفك ــم بدوره ــة تلج ــة علاوي ــر، ووضعاني ــم الفك ــة تلج ــفة ديني ــين: فلس الموقف

الفلســفة«. مــا رأيــك؟
أ. سعيد ناشيد:

إجمــالًا، ظهــرت التجربــة الدينيــة في القدس/أورشــلم، وظهــرت التجربــة الفلســفية في أثينــا. والصــورة عــى 
النحــو الآتي:

انطلاقًــا مــن مدينــة القدس/أورشــلم نبعــت التجربــة الدينيــة متمثلــة في الديانــات الإبراهيميــة الثــلاث، أو 
الأربــع باحتســاب الصابئــة، ومــن خــلال ذلــك ظهــرت المفاهيــم الأساســية للروحانيــات )الصــلاة، الغيــب، 
ــفة  ــت الفلس ــا نبع ــة أثين ــن مدين ــا م ــل، انطلاق ــخ(؛ في المقاب ــة، إل ــة الأخروي ــة، العدال ــة الإلهي ــوع، العناي الخش
والمنطــق والهندســة والرياضيــات والمفاهيــم الأساســية للتفكــر الإنســاني )العقــل، الوجــود، الطبيعــة، العــالم، 
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الحركــة، المــادة، الفــراغ، الــذرة، الزمــان، المــكان، الدولــة، إلــخ(. بلغــة الفيلســوف الأمركــي ليــو شــراوس 
ــة، خــط الــروح، وخــط العقــل.  ــان في تاريــخ البشري ــان خطــان متوازي فقــد شــكلت المدينت

كيف تعاملت الفلسفة مع خط الروح؟ 
ثمة ثلاثة استنتاجات:

الاســتنتاج الأول أن الفلســفة تعاملــت مــع التجربــة الدينيــة للشــعوب بكثــر مــن التواضــع الــذي يتلخــص 
في الاحــرام مــن دون التنــازل عــن مهمــة تنويــر العقــول، هــذا النمــوذج كرســه ســقراط بوصفــه أب الفلســفة، 
مثــلا منــذ الســطرين الأولــن مــن كتــاب الجمهوريــة لأفلاطــون، نجــد ســقراط رفقــة صاحبــه غلوكــون في أثناء 
زيــارة أحــد المواســم الدينيــة يقــوم بواجــب العبــادة قبــل أن يذهــب إلى الفرجــة الاحتفاليــة التــي يحبهــا كثــرا، 

ثــم ينتهــي إلى جلســات التنويــر الشــعبي التــي ســينجزها عــى هامــش النشــاط العــام للاحتفــالات الشــعبية. 
الاســتنتاج الثــاني أن الفلســفة ســاعدت الفكــر الدينــي عــى تطويــر مفاهيمــه الأساســية بنحــو لا يبتعــد بهــا 
عــن المجــال العقــلاني. مثــلًا، لــدى فلاســفة مثــل ســينيكا، ولايبنتــز، وروســو، وســيمون فايــل، نجــد التأســيس 
ــد  ــا لم يج ــر، في حضارتن ــال آخ ــة. مث ــن كاف ــب اللاهوتي ــده في كت ــا نج ــر مم ــة أكث ــة الإلهي ــوم العناي ــي لمفه الفع

الفقهــاء كلهــم للاســتدلال عــى وجــود الله أفضــل مــن اســتدلال ابــن رشــد، في مــا يســمى بدليــل الصنعــة.
الاســتنتاج الثالــث أن الفلســفة لعبــت دورًا أساســيًا في الإصــلاح الدينــي، والغايــة أن تتحــول التجربــة الدينية 
مــن عائــق أمــام العلــم والمعرفــة والحريــة والإنســان إلى عامــل مــن عوامــل النمــو والبنــاء والتنميــة. هنــا يكمــن 
فحــوى الجهــد الأســاسي لســبينوزا في محاولــة نقــل ميــزان ثقــل اللاهــوت مــن دعــم الانفعــالات الحزينــة إلى 
دعــم الانفعــالات المبهجــة. أعتقــد أن جــذور ذلــك التوجــه توجــد في التجربــة الســقراطية نفســها، فــلا ننــس 
ــدى الناشــئن،  ــي تنمــي مشــاعر الخــوف والفــزع ل ــة الت أن ســقراط كان يــوصي باســتبعاد القصــص الأخروي
مــا دامــت تجعلهــم عديمــي المــروءة في النهايــة. والمــروءة هــي الأخــلاق عندمــا تســتند إلى الشــجاعة، وهــو مــا 

يذكرنــا مــرة أخــرى بأخــلاق الســادة لــدى نيتشــه، أخــلاق مــن هــم ســادة أنفســهم أوّلًا.
اليــوم يتحــدث كثــر مــن الفلاســفة عــن مفهــوم »الروحانيــات العلمانيــة«، عــى رأســهم لــوك فــري، أندريــه 
ــة  ــع التجرب ــفي م ــل الفلس ــية للتعام ــص الأساس ــد الخصائ ــا يؤك ــوار، وهــو م ــبونفيل، ومشــيل لون كومــت س
الدينيــة: التواضــع أمــام الخــبرة الدينيــة للشــعوب، عقلنــة مفاهيمهــا الأساســية بقــدر الإمــكان، إعــادة الصــوغ 

وإعــادة التأويــل بــما يخــدم نمــو الإنســان أو يخفــف مــن عوائــق نمــوه في مختلــف أبعــاده. 
السؤال العاشر 

ــاة، أي أن يكــون  ــاة أو جعلهــا أســلوبًا في الحي تحــاول في كتبــك وأحاديثــك أن تضــع الفلســفة في ســياق الحي
ــفة  ــر »فلاس ــرة تعب ــتخدمت م ــك اس ــى أن ــاة، حت ــش الحي ــى عي ــدرة ع ــشر بالق ــد الب ــفة دور في تزوي للفلس
ــات  ــد والأيديولوجي ــام العقائ ــعارات وأوه ــن الش ــدًا ع ــوف، بعي ــدور للفيلس ــذا ال ــى ه ــل ع ــش«، لتدلِّ العي
الخلاصيــة. هــل يمكــن أن تنجــح الفلســفة في ذلــك، خصوصًــا أن أكثريــة النــاس تنظــر إليهــا بوصفهــا كلامًــا 
فحســب أو سفســطة ل تفيــد في شيء أو أنهــا رؤى وتصــورات متعاليــة عــى الهمــوم الحقيقيــة أو الواقعيــة للبــشر؟ 
وأنــت تدعــو أيضًــا إلى مواجهــة المشــكلات والعقبــات بالفلســفة، هــل مــا تــزال الفلســفة »أم العلــوم«، وهــل 
يمكــن أن تكــون أزمــات ومشــكلات العــالم، مثــل جائحــة كورونــا مؤخــرًا، دافعًــا لعــودة الهتــام بالفلســفة؟
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أ. سعيد ناشيد:

أعتقــد أن للفلســفة دورًا كبــرًا اليــوم في عــالم مــا بعــد الأيديولوجيــات الخلاصيــة في شــقها الدينــي 
والوضعــاني. كيــف؟

ــر  ــياسي الكب ــشروع الس ــار الم ــن انه ــتية، ح ــة الهلنس ــم في الحقب ــالم القدي ــال الع ــالي ح ــا الح ــبه وضعن يش
للإســكندر الأكــبر، وانهــارت كذلــك معظــم الديانــات المحليــة، أو عــى الأقــل فقــدت جاذبيتهــا، فــما الــذي 
ــة في العــصر  ــة والكلبي ــة والرواقي ــا شــعبيًا ولا ســيما مــع مــدارس الأبيقوري حــدث؟ اتخــذت الفلســفات طابعً
الرومــاني. يكفــي التذكــر بــأن مــن أبــرز فلاســفة الرواقيــة كان هنــاك عبــد فقــر اســمه إبيكتيتــوس، وكان هناك 
أيضًــا إمبراطــور عظيــم اســمه ماركــوس أوريلــوس. مثــل هــذا الاســتقطاب الــذي يخــرق مختلــف الطبقــات 
والثقافــات لا تقــدر عليــه في العــادة إلا الديانــات، لكــن الفلســفات كانــت بدورهــا قــادرة عليــه بعــد أن اتخــذت 

ــا تطبيقيًــا، وهــذا هــو الطابــع الــذي أحــاول المســاهمة في الكفــاح مــن أجــل اســتعادته اليــوم. طابعًــا عمليً
ــا  ــدث عنه ــي تح ــة الت ــاصرة. إن الأزم ــارة المع ــل الحض ــة داخ ــة الروحي ــن الأزم ــوع م ــود ن ــك في وج لا ش
الرئيــس الفرنــي ماكــرون لا تخــص الإســلام حــصًرا، بــل تشــمل الديانــات كافــة ولــو بدرجــات متفاوتــة في 
ــا تســلطيًا إذا اســتوحينا مفاهيــم إريــك فــروم.  الحــدة والخطــورة، ولا ســيما منهــا الديانــات التــي تتخــذ طابعً
تكمــن الأزمــة بالضبــط في أن الديمقراطيــة مــن حيــث هــي مشــاركة النــاس كافــة في تدبــر العيــش المشــرك 
والمصــر المشــرك تحتــاج إلى مواطنــن يتحكمــون في انفعالاتهــم ورغباتهــم، بمعنــى يكونــون عــى درجــة مــن 
الحكمــة والتعقــل والتعفــف. غــر أن الطابــع التســلطي الــذي اتخذتــه كثــر مــن الأديــان )الله يغضــب وينتقم...( 
قــد ســاهم في تأجيــج انفعــالات الخــوف والحــزن والأســى والنــدم والتذمــر، وأنتــج مواطنــن عاجزيــن عــن 
أن يحكمــوا أنفســهم بأنفســهم، فضــلًا عــن وجــود نصــوص كثــرة تنمــي غرائــز النهــم والجشــع. وإذا كانــت 
فلســفات الأنــوار مــع روســو وفولتــر وكانــط قــد ســاهمت إلى حــد بعيــد في تقليــص الطابــع التســلطي للتجربــة 

المســيحية، فــإن التجربــة الإســلامية لم تمــر بعــصر تنويــر يخصهــا أو يشــملها.
السؤال الحادي عشر 

ــاة بســيطة،  ــة البــشر للظفــر بحي في غمــرة صراع الأيديولوجيــات والعقائــد وســطوة الأوهــام، تســعى أكثري
ومــع ذلــك، ل يتحصلــون عليهــا، عــى الرغــم مــن العتقــاد الســائد بســهولة عيشــها. يذكرنــا هــذا بقــول نيتشــه 
، وســأنتظر حتــى يــأتي أنــاس أكثــر حكمــة منــي ليعثــروا  »إن نمــط الحيــاة البســيطة هــدف بعيــد جــدًا بالنســبة إليَّ
لنــا عليــه«. فــا الحيــاة البســيطة؟ وهــل هــي بعيــدة إلى هــذه الدرجــة؟ وهــل مــن دور للفلســفة في تقريبنــا منهــا؟

أ. سعيد ناشيد:

الحيــاة البســيطة هــي أســلوب في الحيــاة يدركــه الفــرد حــن ينجــح بدرجــات معقولــة في التحكــم في انفعالاتــه 
ورغباتــه، وذلــك عــبر تماريــن روحيــة يوميــة تهــدف إلى تنميــة القــدرة عــى التفكــر في كل مناحــي الحيــاة التــي 
ــة  ــالات الهائج ــم الانفع ــك أن معظ ــدي؛ ذل ــس النق ــة للح ــار اليومي ــكار والأخب ــاع كل الأف ــها، وإخض يعيش

والرغبــات المكلفــة هــي مجــرد أوهــام يتوهــم العقــل أنهــا حقائــق لا بــد منهــا. 
ــا  ــا أن محتواه ــة، فإم ــون حقيقي ــا أن تك ــل لا يمكنه ــن طوي ــرء لزم ــب الم ــذب قل ــي تع ــكار الت ــم الأف معظ
مضلــل، أم أن صوغهــا خاطــئ، ذلــك أن الأفــكار الحقيقيــة والمصاغــة بنحــو جيــد، مهــما بلغــت حدتهــا، فإنهــا 
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سرعــان مــا تريــح القلــب بــدل أن تواصــل إيلامــه. 
ليــس هنالــك مــا هــو أبســط مــن الحقيقــة، وليــس هنــاك مــا هــو أصــدق مــن البســاطة. تصــدق هــذه القاعــدة 

عــى مناحــي الحيــاة كلها.
مثــال آخــر، يعــرف العارفــون أن التغذيــة الصحيــة أقــل تكلفــة مــن الأطعمــة غــر الصحيــة، وأن المنتوجــات 
المحافظــة عــى البيئــة غالبــا مــا تكــون أقــل تكلفــة. لذلــك فــإن مــا نســميه بثقافــة الاســتهلاك لا يعــدو أن يكــون 
ــات  ــات، وأن المؤذي ــات ضروري ــل أن الكمالي ــم العق ــن يتوه ــقاء ح ــم الش ــن حج ــف م ــويقيًا يضاع ــا تس فخً
ــو الآتي:  ــى النح ــطها ع ــة أبس ــة إضافي ــدي فرضي ــا ل ــان. هن ــية للإنس ــات أساس ــام حاجي ــات، وأن الأوه نافع
ــر العقــل مــن الأوهــام الاســتهلاكية، وذلــك  يكمــن المعنــى الحقيقــي لمقاومــة الرأســمالية الاســتهلاكية في تحري
عــبر تنميــة القــدرة عــى التفكــر النقــدي، والذي بوســعه أن يحــرر الإنســان مــن الاســتلاب الذهنــي والغرائزي. 

ا: الربيع العربي والديمقراطية
ً
ثالث

السؤال الثاني عشر 

ــرورة  ــس بال ــذا يؤسِّ ــجام، وه ــدة والنس ــي الوح ــران بمفهوم ــه كب ــق وول ــاك عش ــة هن ــا الموروث في ثقافتن
لرفــض التعــدّد أو عــدم العــراف بــه، والــذي يُشــار إليــه بالخــروج عــى الجاعــة أو الملــة، ومــن ثــم ملاحقــة 
كل معارضــة لأنهــا قــد تســبب »الفتنــة«، وهــذه الأخــرة خطــرة عــى تماســك ووحــدة الدولــة والمجتمــع، وقــد 
تكــون مدخــلًا للخــارج أو العــدو ليســتثمر فينــا أو ليجــد لــه موطــئ قــدم في بلداننــا. هــل يمكــن بنــاء مجتمــع 
ســياسي حديــث في ظــل ســيطرة هــذه المفهومــات عــى الوعــي الســياسي، بمــن فيــه وعــي الأحــزاب التــي ترفــع 

لــواء الديمقراطيــة والحداثــة؟
أ. سعيد ناشيد:

فعــلًا، هنــاك مفاهيــم رائجــة في ثقافتنــا، بوســعنا أن نعتبرهــا منتجــة للنظم الشــمولية ســواء في صبغتهــا الدينية 
ــد،  ــي والوحي ــل الشرع ــورة، الممث ــولاء، الع ــة، ال ــة، الطاع ــدة، الجماع ــم الوح ــل مفاهي ــن قبي ــة، م أم الوضعاني
معلــوم الديــن بالــرورة، صــوت الشــعب، الشرعيــة الثوريــة، اللبــاس الشرعــي، أمــة خالــدة، الخونــة، الكفــار، 
أعــداء الديــن، إلــخ. إذا كان مــن طبيعــة المفاهيــم أن تؤطــر العقــل وتوجــه الســلوك، فمعضلــة ذلــك النــوع مــن 
المفاهيــم أنــه ينتهــي إلى تقســيم النــاس عــى أســاس الحــق والباطــل، وهــو مــا يجهــض ممكنــات السياســة والتــي 
لا يمكــن ممارســتها إلاّ داخــل المنطقــة الرماديــة بــن الأبيــض والأســود، بــن الحــق والباطــل، بــن الجنــة والنــار. 
ــة  ــي والممارس ــر الوع ــي إلى تطوي ــذي يف ــي ال ــاش العموم ــاس النق ــى أس ــي ع ــع الديمقراط ــوم المجتم يق
والقوانــن، غــر أن الــشرط الأســاسي لأخلاقيــات النقــاش العمومــي في المجتمعــات الديمقراطيــة هــو الاعتــماد 
عــى أدلــة وحجــج قابلــة للدحــض والتشــكيك والتكذيــب. فليــس مــن الأخــلاق في شيء أن يعتمــد المــرء في 
ــس  ــرون. لي ــل كث ــما يفع ــد، ك ــكيك والتفني ــار التش ــا لاختب ــض أن يخضعه ــة يرف ــى أدل ــي ع ــاش العموم النق
مــن أخلاقيــات النقــاش العمومــي أن يســتند المــرء إلى حجــج يراهــا مقدســة، ثــم يــرى أن إخضاعهــا لاختبــار 

ــب انتهــاكٌ للمقدســات.  التكذي
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ــاران: إمــا أن يكــف عــن  ــا مــن وجهــة نظــر أخلاقيــات النقــاش العمومــي، فــإن المواطــن لديــه خي انطلاقً
ــة للتكذيــب. ــدأ القابلي ــه لمب ــا، أو يقبــل بإخضــاع أدلت ــما يعتــبره مقدسً الاســتدلال ب

السؤال الثالث عشر 

يبــدو اليــوم خطــر الشــعبوية أكثــر ممــا كنــا نظــن في الســابق، فهــي ل تقتــر عــى رجــال الديــن بــل تشــمل 
قســاً مــن المثقفــين والسياســيين أيضًــا، كــا ليســت محصــورة في البلــدان الســتبدادية، بــل امتــد أثرهــا ودورهــا 
ــن  ــتبد، لك ــن أن تس ــف يمك ــاده »كي ــة مف ــذه الحال ــا له ــع عنوانً ــح أن نض ــا يصل ــة، ورب ــدان الديمقراطي إلى البل
ــز  ــن تعزي ــف يمك ــن كي ــة، لك ض الديمقراطي ــوَّ ــن أن تق ــعبوية يمك ــد أن الش ــن المؤك ــي«. م ــكل ديمقراط بش

الديمقراطيــة بــأدوات تحــدّ مــن أثــر وتأثــر الشــعبويين؟
أ. سعيد ناشيد:

ــرن  ــن الق ــاني م ــف الث ــلال النص ــي خ ــر الديمقراط ــه الفك ــتغل علي ــذي اش ــؤال ال ــو الس ــذات ه ــذا بال ه
ــة  ــرب العالمي ــدلاع الح ــل ان ــا قبي ــع أوروب ــي كادت تبتل ــمولية الت ــة الش ــود الأنظم ــة صع ــن، في مواجه العشري
الثانيــة. كان الجميــع مــدركًا أن الديمقراطيــة تعــاني هشاشــة أصليــة تجعلهــا عرضــة للانهيــار باســم الديمقراطيــة 
نفســها. وكــي لا ننســى فقــد صعــد النازيــون ومعهــم هتلــر في إطــار انتخابــات حــرة ونزيهــة، واليــوم يتصاعــد 
ــا صهــوة الديمقراطيــة. الشــعبوية هــي المــرض المزمــن  اليمــن المتطــرف في بعــض دول الاتحــاد الأوروبي ممتطيً
ــراض  ــن أع ــف م ــل التخفي ــعبية. ولأج ــارات الش ــق بالاختي ــر يتعل ــا دام الأم ــة، م ــه الديمقراطي ــذي تعاني ال
ــر  ــة غ ــر كافي ــون غ ــد تك ــة ق ــر احرازي ــدة تداب ــاصر إلى ع ــي المع ــي الديمقراط ــدى الوع ــرض اهت ــك الم ذل
أنهــا ضروريــة، مــن بينهــا فصــل الســلط، وإقــرار حقــوق الأقليــة السياســية، والأقليــات الاجتماعيــة، وعــدم 
الســماح بأكثــر مــن ولايتــن متتاليتــن، وإجــراء الانتخابــات عــى مرحلتــن، والحفــاظ عــى فــارق زمنــي بــن 

ــر والإجــراءات. ــة، ونحــو ذلــك مــن التداب ــة والوطني ــات المحلي الانتخاب
ــة  ــات العريق ــورت الديمقراطي ــك ط ــل ذل ــأتها، لأج ــذ نش ــة من ــلازم للديمقراطي ــرض الم ــي الم ــعبوية ه الش
في أوروبــا الغربيــة وأمــركا الشــمالية قــدرًا مــن المناعــة المؤسســاتية والحصانــة القانونيــة ضــد مخاطــر الانقــلاب 
ــة،  ــرة ونزيه ــات ح ــر في انتخاب ــد هتل ــد صع ــت نفســه. لق ــمها في الوق ــم ضدهــا وباس ــد يت ــذي ق الشــعبوي ال
ــاب  ــه خط ــياسي، ومع ــلام الس ــاب الإس ــرف. إن خط ــن المتط ــلال اليم ــن خ ــما م ــزال جاث ــر لا ي ــر أن الخط غ
الساســة الذيــن يقامــرون بورقــة الإســلام الســياسي، لهــو الوجــه الشــعبوي في المجتمعــات الإســلامية التــي لا 
تــزال تبحــث عــن الطريــق إلى الديمقراطيــة. والحــال أن خطــر الشــعوبية أصبــح أكثــر حــدة وشراســة في زمــن 

ــي.  ــل الاجتماع ــات التواص منتدي
قبــل أزيــد مــن عقــد مــن الزمــن كنــت متفائــلًا بــأن منتديــات التواصــل الاجتماعــي ســتدفع بعجلــة الممارســة 
الديمقراطيــة، وســتنمي العقــل التواصــي بــدل العقــل الأداتي، اليــوم يبــدو لي أن حماســتي تلــك كانــت زائــدة 
عــن الحــد؛ ذلــك أن منتديــات التواصــل الاجتماعــي قــد شــكلت أيضــا فرصــة لنمــو غرائــز القطيــع، والتــي 
هــي المنبــع الأســاسي للفاشــيات بــكل أنواعهــا. هنــاك فعــلًا خطــر صعــود فاشــيات جديــدة عــى أكتــاف كتائب 
التجييــش الإلكــروني، والتــي يســهل توجيههــا انفعاليــا نحــو أهــداف قــد تكــون مدمــرة للأوطــان والعمــران 

والإنســان. 
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السؤال الرابع عشر 
هُزمــت ثــورات الربيــع العــربي التــي نشــدت الحريــة والكرامــة بدرجــات متفاوتــة. أصــلًا مــا كان للحكــاء أن 
يحلمــوا بانتصــار مظفــر لهــا، أو كــا نشــتهي، بعــد رحلــة طويلــة مــن الســتبداد، وفي ظــل ســيطرة ثقافــة معاديــة 
ــا  للديمقراطيــة والحداثــة. لكــن، أل تعتقــد أن الربيــع العــربي، عــى الرغــم مــن نتائجــه الكارثيــة، قــد فتــح بابً
ليــس بإمــكان أحــد إغلاقــه، وأنــه ســيكون خطــوة لربيــع آخــر مقبــل ل محالــة، أم أن الحتــال الأكثــر ترجيحًــا 
هــو العــودة إلى الســتبداد، وكأن قدرنــا أن نبقــى نــدور في »التاريــخ الدائــري« الــذي حدثنــا عنــه ابــن خلــدون؟

أ. سعيد ناشيد:

يبــدو أننــا حتــى إشــعار آخــر ســنبقى نتأرجــح بــن أتــون الفتنــة وبراثــن الاســتبداد، كلــما حاولنا الخــروج من 
طــوق الاســتبداد إلا وســقطنا في جحيــم الفتنــة التــي لا يخرجنــا منهــا إلا اســتبداد جديــد قــد يكــون أشــد وطــأة 
مــن ســابقه، وهكــذا دواليــك ضمــن حلقــة مفرغــة شــبيهة بــدورات التاريــخ الخلــدوني كــما ورد في الســؤال. 

لكــن هــل ذاك هــو قــدر تاريخنــا الهجــري؟ 
ــتوى  ــتبدادي في مس ــع اس ــة مجتم ــى أرضي ــة ع ــة ديمقراطي ــة دول ــح في إقام ــا أن ننج ــاطة لا يمكنن ــكل بس ب
علاقاتــه الأسريــة والاجتماعيــة واليوميــة. هنــاك درس أســاسي في تاريــخ الفلســفة السياســية: يجــب عــى الحاكــم 
أن يكــون حكيــما. قالهــا مؤســس الفلســفة السياســية، أفلاطــون، لكــن لمــاذا؟ يكمــن الســبب في أن مــن يــرد أن 
يحكــم الآخريــن يجــب أن يكــون قــادرًا عــى أن يحكــم نفســه أولًا، بمعنــى أن يحكــم انفعالاتــه ورغباتــه، وإلا 
ســيغدو طاغيــة في مجــال السياســة، وشــقيًا في مجــال الحيــاة، وليــس هنــاك مــن هــو أقــدر عــى حكــم نفســه مــن 

الحكيــم، لذلــك يجــب أن يكــون الحاكــم حكيــمًا. 
في عــصر الديمقراطيــات حيــث يغــدو المواطنــون كافــة شركاء في الحكــم يجــب تعميــم الحكمــة عــى الجميــع. 
إنــه الــدرس الثــاني في تاريــخ الفلســفة السياســية، وصاحبــه هــذه المــرة هــو ســبينوزا. إنــه الــدرس الــذي يكملــه 
ــع مــن التحــت، مــن داخــل العلاقــات  ــل تنب ــأتي الســلطة مــن الفــوق ب مشــيل فوكــو عــى النحــو الآتي: لا ت

الاجتماعيــة اليوميــة بــن النــاس. 
هكذا يمكننا أن نسرجع أطروحة أفلاطون عى النحو الآتي: 

يجــب أن يكــون رجــل الســلطة حكيــمًا بحيــث يحكــم نفســه، فيتحكــم في انفعالاتــه ورغباتــه، وذلــك لكــي 
يســهل عليــه أن يحكــم الآخريــن، لكــن مــا دامــت الســلطة تنبــع مــن التحــت كــما يكشــف فوكــو، وكــما هــي 
قواعــد الديمقراطيــة في الأســاس، فــلا يكفــي أن يكــون الملــك حكيــمًا مــا لم يكــن المواطنــون حكــماء أيضًــا. لا 
ــة إعــادة ترميــم تطــال  يتعلــق الأمــر بالحلقــة المفرغــة لســؤال أســبقية البيضــة أم الدجاجــة؟ بــل يتعلــق بعملي
الأســس هــذه المــرة. حــن يفشــل الحاكــم في أن يحكــم نفســه أولًا، ويفشــل المواطنــون أن يحكمــوا أنفســهم أولًا، 
وحــن تتغــول الانفعــالات الخطــرة، والرغبــات الشرســة، لــدى عمــوم الناس حكامــا ومحكومــن، وقتهــا تنفجر 
غرائــز التوحــش، وتنهــار الــدول والمجتمعــات عــى حــد الســواء، ويصبــح الإنســان أكثــر شراســة مــن وحــوش 

الأدغــال. هنــا تكمــن إحــدى خلاصــات الــدرس العمــي والدراماتيكــي لمــا كان يســمى بالربيــع العــربي. 
في بداية ثورة الياسمن كتب صحافي فرني يقول: أيها التونسيون أين خبأتم الإسلامين؟! 

لكــن، في ســائر بلــدان مــا كان يســمى بالربيــع العــربي سرعــان مــا تغــر الســؤال، وأصبــح عــى النحــو الآتي: 
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أيهــا الثــوار أيــن خبأتــم الإنســان؟! 
هنــاك معادلــة قويــة ســبق أن أشــار إليهــا إدوارد ســعيد حــن قــال: لا يمكــن أن تنتــصر الضحيــة عــى الجــلاد 

مــا لم تتفــوق عليــه أخلاقيًــا.
أين نحن اليوم من هذه المعادلة؟! 

رابعًا: كلمة أخيرة
في ختام حوارنا هذا، طلبنا من الأستاذ سعيد ناشيد أن يتوجه إلى القراء بكلمة أخرة.

أ. سعيد ناشيد:

في نهايــة روايتــه )كانديــد( وعــى لســان أحــد شــخصيات الروايــة -بعــد أن أدرك الجميــع خيبــة العــالم- أطلق 
فولتــر عبارتــه الشــهرة: ليــزرع كل واحــد منــا حديقته. 

ما معنى ذلك؟
انطلاقًــا مــن الخيبــة الجذريــة، والتــي تخبرنــا بــأن الجنــة ليســت غــدا، وأن الواقــع لا يرتفــع سريعــا، وأن البنــاء 
الديمقراطــي معركــة عقــود طويلــة مــن النفــس الطويــل والاشــتغال المتــأني عــى الــذات ضــد النــوازع البدائيــة 
الكامنــة، وأن الحريــة والعلــم والكرامــة والعدالــة وغرهــا مــن قيــم الحضــارة المعــاصرة هــي معــارك عــشرات 
الســنن، وأن معركــة بقــاء النــوع البــشري لــن تنتهــي بــأي انتصــار نهائــي، انطلاقًــا مــن تلــك الخيبــة الجذريــة 
يمكــن أن ينبعــث الأمــل الجميــل، وذلــك بــأن يشــتغل كل واحــد منــا عــى ذاتــه لكــي تواصــل نموهــا في كل 
الظــروف عــوض تدمرهــا بمشــاعر الســخط والحقــد والتذمــر، بــأن يشــتغل كل واحــد منــا عــى مجالــه الخــاص 
ــا عــى  ــة والاحــرام، وبالجملــة أن يشــتغل كل واحــد من ــر بالحري ــاة كائــن عاقــل جدي لكــي يجعلــه ملائــما لحي
حديقتــه الخاصــة، وبعــد ذلــك، بعــد ذلــك فحســب، يمكــن أن يتغــر وجــه الشــارع، ثــم المدينــة، ثــم الوطــن، 

وفي النهايــة وجــه العــالم، ولــو بعــد أجيــال طويلــة. 
ــن  ــزل ع ــا، بمع ــدم تكراره ــاء لع ــاء الآب ــوا أخط ــوى أن يعرف ــاء س ــن الأبن ــا م ــس مطلوب ــل لي في كل المراح

ــة.  ــب كامن ــة عــن عقــدة ذن ــه تغطي ــادة الأســلاف«، كــما أن ــا »عب ــذي هــو مــن بقاي ــكاذب، وال ــم ال التعظي
في الأثناء هل ننتظر؟ 

هل نضحي بجيل أو جيلن أو ثلاثة؟ 
ــاء  ــه وردة وردة، وســيمنحها قطــرات الم ــا ســيعتني بحديقت ــن يكــون الأمــر كذلــك، مــا دام كل واحــد من ل
ــرًا،  ــيتعاون كث ــرًا، س ــيتعلم كث ــك س ــبيل ذل ــماء، وفي س ــابحة في الس ــوم الس ــود الغي ــن وع ــزل ع ــة بمع الكافي

ــرًا.  ــتمتع كث وسيس
تلك هي العبرة الباقية مما كان يسمى بثورة الياسمن. 

لعلهــا عــبرة لا تخلــو مــن نفحــة شــاعرية. لكــن ربــما صــدق هولدرلــن حــن قــال: يقيــم البــشر في هــذا العــالم 
. يًا شعر

وفي مثل هذه الإقامة كثر من العزاء.
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